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5 لا 0 0 - 
بداتِ ا ف 5 الرسولٍ صل الله عليه وسلہ » حيث استغل 


غير أن الارتداة زمن الرسول لم يكن واسعاً. لکن توسع بعد وفاة 


ال اد ار 


لرسول.. بذك ا ای سی 5 هك ا سد 
جت ميا إلى اخر ده والولاء للقبیله دون: سواها . 


و بعد وفاة و الرسول عمت الفوضى شمه الخزيرة العر بيه . وسادّھا 
الا رتداذ حبت آفلہ زعماء 1 رتداد بافناع أبناء فبائلهم ومشايعييم ۲ 


التخلص من سلطان الدينة زئثرت) وإمرة آق بكرء وإمررة و 


وقد .- گے ا حيوش الاسلامیة من القضاء_ على رمر المرتدينَ 
بفضل وحدة الحدف وتوفر قادة عباقرة صناديد مہم خالڈ بن الولیدِ 


وغيرة من الأ بطال . 


وكان لحزم_ الخليفة أبي بكر وعدم تباونه تحاة الاخطار امحدفه 
بالبادیء الاسلامية» وللصلابة ا اتصفت: سا پو پک سا حار به 
اارتدیق اتر کسر فى نجاح الجيوش الاسلامية حيث انقضّ خالڈ بن 
الولیدِ على ۽ سیا بن حبیپ اللي الکذاب وعل قومه بنی حنيقة 
ومزقهم كل مزق في معركة البامة الحاسمة. 


اه از ذلك العلا الناجع, هو الذي مکُنَ أبا بكر من 
إعادة الأمور الى نصابهاء وحفظ لاسلام والسلسية عق ف ملأت 
شعات شبه ا بره العر بی وکل هاده الفتن ذایت وتلاشت ت أمامَ 


يت 


حرم ای بکر رص و عنه کا رش ی 


7 وخ 


فی تاريخنا الحاضر نشاھڈ الماسي على ساحات وطننا العربي 
فتذهث نشکو إلى علس الق ولا نجل آتا نزیذ عق الله 
والس بی وتسحتنا اسرائیا" ولا یزیڈ عددها على ثلاثة ملایین 
وتذفت آل ن الان نبكي ونشکوا ونقول : يا لس الأمن ان 
الببود اعیَوا عليناء وقتلوا أطفالنا وھتکوا أعراض نسائناء و يداري 
حلس الأمن دموعنا بلا جحدوی؛ وهو في قرارة نفسه يحتقرنا و یسوءه 
أن نکن 525 عن الدفاع عن أوطاننا ودیارنا وحرمانا ‏ 


لو آننا كنا تسلحنا بحزم مثلٍ حزم أبي بكر وشجاعةٍ کشجاعة 


34 


خالدٍء وتصمیم كتصميم نُسيبة وولدها عبد الله لا حل بنا في ی فلسطین 
ما حل فی يعوة إلينا حزئنا رابالتا عنام ومقی لمعم بعة. الله_علی 


أنفسناء ومتی يستيقظ العربُ كل العرب على واقعهم الألم ؟ . 


نا لن غوت وان يقح اليو لان اوتھرنا ری متا ما 
مدت رجولتها ولا صفاتها الأصيلةً» وإنها حينَ تجتمع الكلمةٌ فسوف 
تصنم العحزات . 

لقد رت على أمعنا عهودٌ رقت فہا كلمتها ودوت دوها 
ويك خوك حوغها وعدا علہا الا مهار الا وروی بجملات 5 
باحملاتِ الصليبية» ولکن صلاح الدین الا يوبن دَفنَ رایاتِ 


القلیییین اتر 8 027 


وحن لا نشك أبداً في الروح البطولية لدی أبناء_أمتناء وفی روج 
ابذك والعظاء_فی سبیل کرامة هذه الامة وشرفها فان الناز الشبوبة 
في نفوس أبناء_ هذه الأمة لن تخمة أبدأ إنها نار الأ باء_ والفداء_ 
والتضحية والتجدق والویل کل الويل للصهاينة یوم يحرْمُ العرب 
آمرهم و بندفعون نحو آعدائهم اخرتیں: 


إن نيران الثأر من اليهود الظالین ستنفجرٌ بركاناً مستقرأء وان 
ببق السحد الأقصى ا انكر واطوان» وت تر انا السیحیون 


٥ 


معنا 7 بی وكتفاً الى 3 * لانقاد مهد السیح بت عليه السلای 
فاذا كانت أوروبا المسيحية تقث الیو متفرجة على انتباك الود 
لقدساتها ولا تتحرك روما. فسيأتي الیو الذي سنکوں فيه جميعاً يدأ 


واحدة وضفا واحدا : 


فى حرب الختدق و هاجم ال رکون 1 ( نكرت ) ٩‏ يِف السلعوث 
خی لھا واکنج عرق الب سبق الله عليه وسل في حفر الخندق» 
ول التراب وت قر يش ترید القفاع عل غمد صل الله عليه 
وسلمَ وأتباعه وأحسّ بالأمر المنافقونَ من سكان المدينة فتراجعوا عن 
القتا ِ وغدر الہوڈ بالنبی شر الذي كان بیته للست 
7 المنافق ولك رسول الله 0 حصان وصمد لهجو 
وفاتل باسلا- وا حیله فانتصی واند حر المج ركون. 
ان الست اقلا وقد تصبك السنوث أياماً تحسم إلينا أخطاراً 
حسيمةٌ قد تكونُ أدهى ما أصابنا حتى اليومء فلنكن يقظينَ ولنتنبة ؛ 
ولنعتمد على أنفسنا بعد إعتمادنا على الله ولن يكونّ الود اليوق أشدّ 
بر اوه من يكن حنیفةً في العامة فإلى الامام واه معنا وا خذلنا 


2 


ابذا. 


حلب ۱۹۸۲/۰/۲ على رضا 


مد آذ أنتقل رسو اه صلی اک عليه وك 
الى جوار ر يه اختمع الهاجرون والأنصارٌ في سقيفة 
بنى ساعدة الواقعة فی حوار سوق الدینه النورة» وهی 
عبارة جن لو واسعة الجوانب وتَقَعٌ في أرض بني 
ساعدة من الخزرجء وکانث من الأمكنةٍ التي اعتاة 
اه الدينة الإجتماع إلا والتشاورٌ في شئونهم 
الخاصة والعامة فهی تشبهُ دار الندوة لدى قريش 

وخلال الاجتماع بدت بوادرٌ نزاع بين 
الهاجرية. والأنصار حول من خلت سوك اش صلی 


۷ 


الله علیه وسل في رعاية شؤونٍ الدولة الحديثة وآخیرا 
حطت ابیز عكر الصديق رضی الله ع فقال بعد اد 


= 
. 
٭‎ 
٦ 


عسي الہ اوآ عليه . 
أمته ليعبد وا الله نے موحدوة ؛ وهم يعبدوك اله شتی . 
و یزعمود هم شافعه وهم نافعه وإنما هی من حجر 
منحوت ‏ وخشب منحوت ي 9 1۳ و یعبدون سخ 
دون ال ما لا یضرهھم ولا ينفعهم و يقولونَ هؤلاء. 
شفعاؤنا عند الله: قالوا: ما نعبدهم الا ليقر يونا ال 
الله زلفى . 

1 ظطم عل العرب أن بتر کوا ين آبائھم فخص 
الله الهاحرین الأ ولن من قومه بتصدیقی والاماب 
به والمؤاساة لهُ والصبر معة على شدة أذى فومهم هم 
1 ۱ ۰ 5 £ ° حالف ۶ ° 
وتي ایا وكل الناس لم محالف» زار عام 

۸ 


فلم يستوحشوا لقلةِ عددهم» وإجماع قومهم علییم 
فهم اول مَنْ عبد الله في الأرض وان بالله. 
وبالرسول . وهم أولياؤه وعشيرتة» وأحق التاس 
هذا الأمر من بعده ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم . 


وَنتمْ يا معشر الأنصار من لا بكر فضلهُمٌ في 
الدين ولا سابقَتّهمْ العظيمة في الاسلامء رضیکم 
الل اللي اس و سن الوم سا 
وفيكم جلة أزواجه وأصحابه» فليسٌ بعد الهاجرین 
لأ ولي أحڈ عندنا منزْلتَكُمْ فتحن الأمراء وآنته 
الوز راع 0 اون مشوره ولا تقصی دونکم الاموز . 

فقامَ الخباب بن النلر لقاع ل راك لا اة 
متا آمیز ومنکم آمل فقال آبو بکر: ل٦ی‏ ولا 
الامراء وأنت اورا و جف هذا تمه إلى دا 
ا لحي من قریش هُمْ أوسط العرب دار وأعربُهم 


۹ 


أحساباًء فقامَ الحُبابُ بن المُنذر فقال: يا معشر 
الأنصار: إملكوا عليكم أمرَكُمْ, فإِن الناسَ في 
فيئكم وني ظِلكُمْ ولن يجترىء محترىء على 
خلا کم ولن یصثر الناس إلا عن رأيكمْ ! أَيَى 
هولاء إلا ما سمعتی فنا آمیژ ومنبغ أميرٌ فقال 
عمر: هیهات ! لا یجتمغ إثنانِ في قَرَنَ (آي الحبل 
ویقصة به لا یجتمغ أميرانٍ على دولةٍ) والله_لاترضى 
العربُ أن يؤمروكم وتبيها من غي رکم » ولکن 

العرب لا تنم أن تولی أَرھا من كانت النبوة فيم 


وولی أمورها مہمء ولنا بذلك على مَنْ أبى مر 


سے 


العرب الي الذاهرة والسلطات البینْ.... 


فقام اباب بن النذر فقال: يا معشر الانصار: 


فيذهبوا بنصیبکۂ من هذا الأمر» فإن أبوا علیکم ما 


١٠ 


سأ مَوهُ فأخلوهم عن هذه البلاد وتَولوّا عل هذه 
لامور فانتم والله_ أحق بهذا الأمر مہخء فإنه 
بأسیافکم دان لهذا الدين من دان یه ۾ يكن 
یدین ء 
فقال أبو عبیدة: يا معش رالأنصار انکم أوك من 
نصر وآزر, فلا تكونوا ول مَنْ بل وغیر. 
وقال بشیر بن سعد وهو من , الانصار یا معشر 
الأنصار؟ نا والله لخ كتا أولي فضیلةٍ في جهاد 
الشرکین وسابقة فى هذا الین ما ردنا به الا رضا 
ربنا» وطاعة ناء والکدح لنفسناء فا ينيفي لٹا 
أن نستطیل على الناس بذلك . ار ف 
الدنيا عَرَّضاًء فان الله ولي ال علینا بل آلا إن 
دا سیل ال عليه سس من قري وأو أحق به 
وأولی» وم الله لا یرای الله آنازغهم هذا الامر 
۲۱ 


بدا فاتقوا الله ولا تخالفوهم, ولا تنازعوهم ء فقال 
أبو بكر: هذا عمرٌء وهذا أبو عبيدة (بنُ ا جراج )ء 
فأيّهها شْْتمْ فبايعوا فقال عمرٌ: لا والله! نك أفضلٌ 
الهاجرین وثاني أثنين إذ هما في الغار وخليفة 
رسول أل عل السات اھک ذا ينيقي تر أن سدق 
أو یتولی هذا الأمرَ عليك, أبسظ يدك نبایعكء فلا 
ذهبا ليبايعاه سبقها بشيرٌ بن سعدٍ فبايعة. وازدحم 
الناسٌ على البیعة . وأقبل الاس یبایعون آبا بكر وم 
الأنصار للرئاسة . ۰ 

واستطاع أبو بكر حذقه وسياسته الحكيمة 
ومساعدة عمر وأبي ۳ أن يقضوا على هذه الفتنة 
التي کادت أن تہده الدولة الإسلامية الناشئةَ في 
أحرج ظروفها . 

۲ 


اول هذه النتائج ھی الشورى الي بدت ٤‏ 
سابعة أ بكر الصدیق » اد عُرضت المسألة 
بساط البیحت وأدلى کل 7 لش را 


چ 


(N 


الهاجرينَ فبويعَ أبو 


۰ 
ے۴ ۱ 
9 


الغانيةٌ : سني السقيقه 575 الانتخاب المباشرر 
لأصلح الموجودينَ من كبار رجال الدوله . 

0 ای وهي | آن ياك الناس آمیرهم 

الرايعة + لقن شت و أن يتقدمَ رئيس 


۱۳ 


الدولة بخطاب یلقیه على الناس ء يبِينُ فيه منہجه 
وخطتة في احکم. لیخ البه الناس و یعرفو 
مَسْلكَهُ في الحكم وقد ظلٌ هذا المبد لدأ ساريا ال 
الآن. 

غير أن الصف الاسلامی منذ يوم السقيفة قد 
اهتز هزة عنیفةً ونشأ عن ذلك إنقسامٌ الناس الى 
فريقيين» الانصار والهاحرین ثم نشا انقسام آخر 
اذ تسد فی ہی أ تکونّ لعجا في آي البیت 
وكانَ على راس آل الببيك علي بل أن طالب زوج 
فاطمةً بنتٍ الب صل الله عليه وسل . ۱ 

وبع يومين من وفاةٍ النبق صلى الله عليه وسلمَ 
أي في ۱6 ربيع الا ول سنة ۱۱ من اهجرة التي 
توافق العاشر من حزيرانَ /77م/. أقبلَ الناسل من 
کل حدب, وصوب يبايعون أبا بكر بیع عامة إذ 


۱ 


عرض أبو بكر ما تم في يوم_السقيفة فجددوا البیعه . 


وكانَ عمرٌ قد تكلم حول موضوع البيعة ودعا 
لبيعة أبي بكر فلا بایعة الناسٌ قامَ أبو بكر على النر 
فحمة ال رائے عليه بالذي عراعلام تہ قال : 

اقا پیڈ: لہا الا غا قد ولیت عك 
لے بای ےکن فان حسعت فأعينوني ون أسأت 
فقوموني : الصدق أمانڈء والکذب خيانة والضعيث 
فيكم قوي عندي حتى أرد عليه حقّةُ إن شاء الله 
القوي منكمْ ضعيفٌ عندي حتى آخذ الق من إن 
شاء الله لا يدع أحدٌ منكم الجهاة نی سبيل الله 
فإنة لا یدعة قوم إلا ضرمم الله بالذك ولا تۂ 


ہی اما 


الفاحشةٌ في قوم إلا عمهم الله بالبلاءء أطيعوني ما 
أطعتٌ اللہ ورسولة» فإذا عصيت الله ورسولَ. فلا 
طاعةً لي عليكمْ ء قوموا إلى صلا يَكُمْ رحمكم الله » . 


۱ ۵ 


1 


هذا هو م منهج أبي بكر نی الحكم قدمَةُ بین يدي 

كان الخليفه احدید لينَ ال انب کریم 
الشمائل» حتى أسلم على يديه رجا من اعم 
سو ۳93 عضصا ٠‏ ابن عفان . ےس 7 
وعبيدٌ الرحمن بن عوف . 

و أبو بكر كرها آنفق من ماله د طائل 
پت کرت ا ال علیہ يسام في کا 
بكر 

وقد تمت بيع ألي بكر يوق وفاة رسولٍ الله صلى 
الله عليه وسلم ٤‏ ۱۲ ر بيع الأول نله 11 هك 


۳ 


الوافق ۸ من حزیران /575م/. وحينَ جلس أبو 
بكر للبيعة أقبل علی بِنُ أبي طالب فبايعة مع الناس 
ووقت الى جانبه في حروب الرذة کلھاء وم 
یتخلف عن البايعة كا يدعي بعضل الرواة» فقد 
کان رضي الله عنة مخ غير الؤسين لیس اوفك 
لتملقی الذين يأكلونَ بالدین و یعیشوت با مداراةء 
و یبنون مهم على النفاف اا وهو لا یداهن 
في دين اللہ ولا یقبل غير الحق» ولو كلفة دفاعُُ عن 
الح ثمتاً غالیاً. 


وكات أبو بكر ورعاً, دفَعَهٌ ورعة الى أن وم 
مهام الخلافة بأخر أجر ضئیل لا يذ كر . 


حروب الردّة 

حينَ قامَ النبيَ صلی الله عليه وسلمَ بنشر_رسالته 
ألغى الامتیازاتِ بِينَ الجماعاتٍ والأفرادِء فالناس 
سواسية كأسنانٍ الشطء كا أمرَ بهدم. الأصنام » 
والواقعٌ أن كثيرينَ من الذیق دخلوا في الإسلام 
538 3 يدخلٍ ا الاعان ریغ فظلوا مدا ارد 
اق سالا کناب وغيره وجدوا و م من 
يستجيبٌ لهم فارتد کثیرون عن ار لے كا أن 
هده المساواة 8 الإإسلام ١‏ ترق للکتیر ین ممن 
تعود وا آن یکونوا ٤‏ مواضع السلطه والا مر فهم لا 

۱۸ 


يريدوث أن تسود فكرةٌ تکافؤ العرض . وهناك عدذ 
گی" من النافقین 3 : اد مق الأغنياء _ 
السَاخَطينَ الذيت کرهوا أن یدفعوا الزكاة 
والصدقات» وهناك کذلك طبقهٌ المنتفعينَ بخدمة 
الأصنام» ورؤساء القبائل ووحة الود فرصه سانحة 
لتقو یض دعائم الدين الحديد. 
وسعت دولتا الفرس والروم مھا وعرقة 
سملاوھیا قفاوا دست ٤‏ احتمعات یشحعود 
لناس على الردة عن الدین کل هذا وأمثالة كانت 
أسباباً للردة والأنفصال وقزیق الوحدة التي حققها 
لاسلامٌ . فالردّة في سڈ ذاتها حرکه رحعيةٌ انفصالیة 
وارتدا عن العادات العر بيه الأصيلة في الکرم. 
رفت للععاون الذي جاء به اليل الاسلامي 
«وتعاونوا على البرّ والتقوی ولا تعاونوا على الا ثم 
والعدوانِ » . ۱ 
1۹ 


كما أن الردّة رجعةٌ إلى سيطرة الحكام القبليينَ 
وإلى سيطرة الكَهَانٍ. 


والذي زادَ الطينَ بل وساعَد على تقوية الردة 
وجود بعض ذوي الطامع وبي السلطة فهؤلاء. 
حاولوا أن یلوا محل النبي صلى الله عليه وسلمَ في 
قيادة العرب وادعاء النبوة» واعتمدوا على قبائلهمْ, 
فخرجَ من بني حنيفة وهي قبائل قويةٌ تسكن العامة 
( واقعة ما بِينَ احجاز والبحرين ) من يَدّعي النبوة 
وهو مسيلمة الكذاث الذي حاول في حياة النبی 
صلى الله عليه وسل أن يكو شريك الرسولٍ في 
النبوة» فرفض النبىٌ عليه السلامٌ هذا الادعاء 
السخیت ودعاۂ منذ ذلك اليوم ممسيلمة الكذاب. 
وقام في نحدٍ طليحةٌ الأسدي وجع له أتباعاً, كلاه 
فعلا ما فعلا في حياة الرسولٍ صلى الله عليه وسل 

٢ 


وظنَ هذان الکذابان مغلوبين على أمرهما مع 
تظاهرهما بالاسلام والطاعة . 


وخرج الاسود العنسي في اجن وادعی النبوة 
والتق حولة خلق کثیرٌء فاغار على من بجواره من 
امسلمينَ وكات قد أباح ا حرماتِ فتبعة کثیرون 
مِمَنْ يحبونَ الفوضى والاباحیۃًء واستطاع أن یسیطر 
على المنء وأن يطرة الولاةة الذین آرسلھم النبي إلى 
الین حتى أن الموفد الذي أرسلة الرسول إلى العن وهو 
معاد 2 سض ا ا عو إحدى القبائل 

وظل الاسوڈ | سی * "یشک خطراً على الدعوة 
الإسلامية في المن زمناً طويلاً. 

وول الرسوك صلى الله عليه وسل على این 

2 


رجلاً أسمۂ باذامء فارسي” الأصل فلا مات باذاءُ 
خلفة في ولاية المن اينه شير فد اتخذ صنعاء 
عاصمه الل ۱ 

ونشبَ القتالك بين الأسود العنسي و (شهر) 
والي المن فيل شهرٌ وتزوج الأسودُ إمرأة (شهر) 
وهي اوي الأصل آیضاً, وقد درت علو الا 
مؤامرة لاغتیاي الأسود قاتلِ زوجها وتخلصث صنعاء" 
من شری وتم ذلك قبیل وفاة النبي بأيام . 


۳۲ 


مع رکه المامة 


بعد أن اختِيرَ آبو بكر الصدیق ليكوت خلیفه 
جاءت الأخبارٌ إلى الدیة عن جميع الاتحاء بتمرد 
القبائل» وارتدادها عن الاسلاع وات مھا اول 
تطو یق المدينة» وهدم الدولة الاسلامیه . 

أُستقاز الله كيار السلمخ بد أن عرش 
لیم ما وصلهُ من آخبار ارت فأشارَ أكثرهم 
بت ركهم حتى تہدأ فورتَهُمْ » حتی قال بعضهم إنهُ ما 
دام هؤلاء قد رفضوا دفع الزكاة» وأقروا بالباديء 
الاخری فلا داعي لشتالهم . 

رفض أبو بكر هذه الاراء وقالَ إِنَّ الاسلامَ 


۳۳ 


تسد ےب ۰3 


باصوله ومقوماته کل لا يتجزأء فأما أن تعمل به 
جملةٌ أو أنْ تترکۂ جملةً ولا ثالث میا الا مَنْ أكرة 
واضطرٌ غير باغ ,ولا عاد فلهژلاء_وضم اسر 


وأعلنَ أبو بكر التعبلۃً العامة لقتال المرتدِينَ 
الذينَ أي الما د رات أبو بكر أن يضرم في 
وقتٍ واحدٍ وأن يهاجمهم في عقر دارهم فعسم 
امیش إلى إحدى عشرة فرقة أرسلها إلى النواحي 
التي حدتٌ فہا العصیان ورود القواد ( (منشور) 
وجهة إلى المرتدِينَ» فوعظهم بالله وذكرهم باياتهء 
وأبانَ لهم أن الرسل بش ر”کسائر البشرء وأنَّ الله 


ارسلهم للاصلاج وأنم موتون كا موث الناسٌ جميعاً 
أن الله هو وحده الباي ( لن المرتدين کانوا ود 
قالوا حين توفي رسول الله: لو کان نبياً ما مات ). 
ثم قال هم في (النشور) إني بعثت إليكم (فلاناً) 


۳ 


في جيش من المهاجرينَ والانصار والتابعينَ 
اسان باس الگ نامك اعدا ولا رھگ سی 
يدعو إلى داعية الله فن استجاب له وأكثرٌ وک 
وعمل صاطاً قبت ریو ولا علي ولك أب ات 
أف بقل عل قلك. 

وكان مسيلِمَة بی حبيب قد خرج في المامة 
(وهي مدينةٌ بين الحجاز والبحرين وهي إلى 
البحرين اقرث) فا النبوة وکان قد ويد عل 
رسول الله ني حياته مع جماعق من بني حنيفة وبني 
ميم فأسلموا جيعاً» وعادوا إلى بلادهمٌء فلا انتهوا 


إلى العامة ارت مسيلمةٌ» وقال لقومه إني قد أشركت 
في الأمر مع الرسولٍ وجعل یتلو عم کلاماً و يدّعي 
أنه وی آوجی إلبهء من ذلك قولة (يا ضفدعٌ کم 
تنقَيْنَ» أعلاك في الاء وأسفلك في الطینء لا الماء 


۲o 


تكدرية ولا الشارب تسیخ؛ إصبري حق يأثيلك: 
الخفاشُ بالخبر الیقین ) وغيرُ ذلك من الکلام 
السخیف التافه . 

وقد كتبّ يوم إلى رسول لله صلّی لله عليه 
وسلج هذه الرسالة : 

« من مسيلمة رسول الله إلى محمدٍ رسول الله 
سلامٌ عليك, أما بعذ: فإني قد أشركت في الأمر 
علقي ولا لنا نصق الأرض» ولقریش صل 
الأرض» ولك قريشاً قوم لا يعدلونَ»  .‏ - 

وقدع على النبي صلی الله عليه وسل رسولان 
هذا الكتاب» فقالَ لما النبي حينَ فرأ كتابَ 
ا فا تقولان آنج ؟ قالا: نقول مثل ما قال: 
قتال النبي ل الله عليه وسلم : آما والله_لولا أنَّ 
الرسل لا تفل اضر بت عنقیکا. 


۳۹ 


/ ۱ 


ثم كنت ابی ال اة تاپ الله الرحمن 
الرحيم» من محمدٍ رسول الله إلى مسيلمة الکذاب. 
سا على من اتبَعَ الحدى, أما بعد فان رس له 
یورٹھا من شاه من عباده والعاقبة للمتقین . 

وتوفي النبي عليه السلامٌ واخجاز السلموت أا 
بكر الصدیق خليفة له كا قدمنا فبادر اه إلى 
إرسال القوات لقتال الرتدین فارسل عکرمه بن أشن 
جهل پل مسیلمت وکان اوا قد اشد مرف 
والتق حول أر یعون آلف اتل هن ہی هه 
با مامة . 


سے 


ومضى عكرمة إلى العامة وقد شد الخليقة أرَر 

لبیل بن سء وکات عكرمةٌ بطلا جرب 

وفارساً مغواراء وقد اجتمع نحت لوائه أيطالٌ لهم في 

الحروب بلاء؛ ولكنة لم يثبتُ لقَونہَم وتقهقر جيشة 
۳۷ 


امام قواتِ بني حنيفة فلا عل الخليفة بهزيمة عكرمة 
حزن وکتبَ إلى عكرمة یؤنبۂ ثم أمرۂ بالتوجه إلى 
قتال الرتدین في عُمان» وألا بعود إلى المدينة مخذولاً 
فيوهنَ عزائمَ الناس ثم بعد أن ينتيي من المرتدينَ في 
عمان يسير وجندة إلى المرتدينَ بالعن وحضرموت . 


1 ۳ ات 7 سرت 
دون آن وسا اق القتال صد بی حنيفة حتی يأتية 


؟ وو 
أمره . 


ولا قفل خالد بن الولیدِ من فتال فو من 
الرتدیق. أرسلهُ إلى مسيلمة. مع عدد وافر من 
القواتِء وخرج انا مع خالدٍ وه مصممون على 
آن بتخلصوا من مسيلمة) وأن يردوا بنی حنيفة إلى 
الاسلام مها كان امن غالياً . 


۳۸ 


وخرجج خالدٌ بجيشه في تعبعةٍ جيدة فكان على 
رأس الانصار ابث بى قيس » والبراء بل عازب 
وعلى الهاحرین أبو یل وزیڈ بن الخطاب› 
وعلى كلل قبيلةٍ فارش من خيرة الفرسانٍ شجاعه 
وخبرة وشهاعة وإقداما, 

وکات الخليفة قد كتت ال شرحبیل الذي كان 
مقيماً مع جيشه قرب المامة أن یقاتل مع خالدٍ بن 
الولیدِ فإذا نصرهم الله على بني حنيفة وانتھی آمر 
سیلمڈاع فعليه أن سيد مباشرة قو قييلة ققباعة 
فيلتتي بعمرو بن العاص لقتال الرتدیق هناك . 

وسار خالڈ بن الولید نحو المامة حار به مسيلمة 
وكات قد قاتل المرتدينَ في مواطن أخرى وأحضعهم . 

وحن شارف الهامة نزل بجنوده قریباً ما 
وارسل العیوت ليأتوهُ بأخبار مسیلمةً وقومه فعاُوا 


۳۹ 


ليخبروةٌ. بأنَّ بنى حنيفة قد استعدوا للقاء. خالدٍ 
استعداداً كاملاً وم في جموع_كثيفةٍ هناك . 

وکان مسيلمة قد أباح لني حنيفة ومن تبعة من 
القبائل الأخرى أموراً كثيرة ومنها القران وأسقظ 
۳ الزكاة کیا أسقظ عم بعض الصلواتِء 
لیترضاهم و يتألقَهُمْ وکا يصانع اولئك الذین يذ 
فم بعض القرد عليه واستطاع مسيلمة أن یستمیل 
إليه (تهاراً رال ) وکان (نار) هذا قد وف على 
النيي صلی الله عليه وسلج وأسلم وأقام في الدينة 
يقرأ القران» ویتفقة في الدين› واطلع على أصولٍ 
الاسلامء ولاز النبيّ 7 السلام مدة " طويلة 
وحينَ رأى النبی أن (ناراً) یصلخ لإرشادٍ الناس 
إلى الدين الجديد أرسلة إلى أهل البامق يفتههم في 
الدين» ويشرخ هم ما هم في حاجة إلى شرحه 


۳۰ 


وبیانوء كما كان يحئهم على القسكِ بقواعدِ الدين 
والإنصرافٍ عن مسيلمة وظلٌ كذلك حتى احتل 
مكانة في نفوسهمْ. وحينَ استطاع مسيلمة أن 
یستمیلَه إليه شهد له أمامَ جوع بني حنيفة أنه سمۃ 
الرسول صل الله علیه وسلع یقول : إنه قد أشرك معه 

وکات ويل اف السب طلسة ای قد اٹھی 
النبوة أيضاًء فسافرَ نحو الجامة لیقابل مسيلمة فلا 
دخل الدينهٌ قال لبعض الناس : أبن مسل قالوا 
لأ: اسکت, قل : ایت ینوا اش فقال طليحة» لن 
أو له بالرسالة حق أو فلا التقیاء ساك طليسة 
مسيلمة : من يأتيك بالوحى ؟ فقالَ مسیلمه: رَحْمان 
فقا تیک هل ریگ بي اليل ك في الا فقال 
سیل لا بل أن الال قال طلسدة: آشیڈ أنك 

۳۱ 


لكذاب وأن مدا لصادق » لكنّ کاب ربیعه 
آحب إلينا من صادق مض ثم اتفق مع مسيلمة 
على التعاونِ معاً وانضوى تحت لوائه ليقاتلٌ معه هو 


ع ا 


وقومه . 


وجاءتِ اخبرون إلى مسيلمة يطلعونة على دنو 

خالد بن الوليك والمسلميق من العامة فأقاءَ معسكراً 

نی بقعة خارج العامة يقال لها /عَمر باء/ ودعا أتباعَةُ 

وأنصارةٌ أن يوافوة إلها بسلاحھغ وعتادع فأقبل 
أتباغة سراغاً يلبوت ثداءة, 

وبينا كان بعض جنود خالدٍ بن الولیدِ في مهمة 

مم بعيداً عن معتكره م ذا بیغ یلتقون ۱۳ 

رب رأسهم رحل مہم اشر بالشجاعة 

سمه (مُجَاعة بی مرارة) خرجوا في طلب ار هم 

في بی عامر وكان (مجاعة ) من أتباع مسيلمة 


۳۲ 


ولكنة آثر أن يدرك تأيه قبل أن بنخرظ ني قتال 
حال ومن جاء مع من السلمین وذهب متجاعة 
لغرانہ والتق بغرمائه من بنی عامر وأدرلة جار مہم 
ثم أمرَ جاعتة بالعودة إلى مسيلمة لقتال إلى جانيه . 

وأقبلَ الساء علهم وکانوا قد ثبتوا فتوقفوا عن 
السیر واستراحواء وأد رکنم غفلةٌ فنامواء وأرسان 
خيولهم بأيديهم . 

وأدركهم جنوڈ خالدٍ فوجذهم نیام فایقظوهم 
واشتبكوا معهم في معركةٍ ضاریةء وطلبوا مہم ترك 
مسيلمة والعودة إلى مبادىء الدين فرفضواء 
واستؤنق القتالء وکثر الأسرى من جاعة متحاعة 
أصحاب مسيلمة ثم استسلموا جميعاً فأتوا هم إلى 
خالدٍ بن الولید فقالَ لهم خالڈ : ما تقولون قالوا: متا 
بي ومنکم نبي . 


۳ 


)۳ أل ] ستسلامُ مُجاعة وجاعته تأثیراً شديداً 
على قوات مسيلمة أو رأوا فيه نذیز شر وتوهيناً 
لقَوّتِهمْ وإضعافاً لصفوفهم . 

وآم خالل حنوده بالتقدم نحو العامة وقد 

وتقدغ خالا بن الولیدِ بجنوده نحو ابعامة وتراءى 
الفريقانٍ لبعضها» وكانت رایه المهاجرينَ مع سالم 
مول أي حذيفة» وراية الأنصار مع ثابتِ بن قيس» 
وكلاهما من شحعاد العرب ء وكانتٍ الفرق 
الآخری قد استعدت والرايات تخفق فوق رژوس 
الحنود. 

وکان متاعةٌ قال الطليعة في جيش غسيلمة 
۳۹ وص وعاً خلف القواتِ السلمه مار به . 


۳ 


واشتبكَ الناسٌ واقتتلوا قتالاً شديداً, وکا بنو 
حنيفة ومَنْ والاهمْ من المرتدينَ ذوي بأس وشدةء 
فقاتلوا قتالاً ضاریاً واقبغة الا عل اا 
وززلوا» ورغ استبسالهم نی القتالِ حلت بهم 
الحزمة» فاندفع و ا وراہ السلسن حى الکقوا 
ال ميمة خالد وفيا مُحَاعة مقیدا یا قلنا سابقا , 

ترا خالدٌ الخيمة» ودخلَ رحال من حنود 
مسيلمة خیمةً خالد» فوجدوا مُجاعة هناك ول یجدوا 
خالداء فزحرهم وكفَهم عن دخول الخيمة وأمرهم 
ألا یقتر بُوا من المكانٍ الذي هو فيه فاستطاع أن 
بنقذ بذلك دا وڈ من أفراد مسكر السلمين 
الذِينَ حعلهم في جواره وني حمايته, ول يستطيع قومة 
من بنی حنیفة أن يصنعوا شيئاً سوى تمزيق الخيام 
بالسيوف تمزيقاً كاملاً. ۰ 


۳ 


وجه هاة امسلمین إلى هدوئهم و بعد ان حلت 
رت هقه لزیڈ گرا عد وفع وغل بعضاً غل 
القتال والثبات . 

ونادی ثابت بی قيس جوع المسلمينَ قائلا: 
بشما دتم اسک یا معشر السلمی, اللوغ إلى 
أبرأ إليك ممّا يعد بنو حنيفةَ ومن تبعهة من أهل 
المامء وبا إليك ما يصن رجالنا ققد انهزهوا أماءَ 
عدوهم دون أن يقوموا ما يحب علہمٌ من صادق 
القتالِء وأخذ ابت بن قيس يقاتل أهل العامة 
بضراوة وبسالة. ويج لد هم بالسيف ويقول 
لأصحابهِ ورجاله القاتلیق يا أهل القرآنِء لقد بطل 
الِخْر اليومَ, وظهر ات وزقق الباطلٌ, إن الباطا 
کات زعوقا . 


ے 
نع سہ 


وحفر ثابت بن قبس في الأرض مکاناً بت ٍ 


۲ 


تب یھر تیا لرا الانصارء وقد تحقظ وتکفن 
وظلّ یقاتل دون أن يتزحزح من مکانه» ومر به 
المقاتلون من بنی حنيفة فيظنوتة طعنات رمميتة وهو يرد 
طعناتهم ناش منها حتى ائمته با جراح » واستشیند. 
وناد او حذیفة وهو یقاتل : يا أهلّ القران 
القران بالفعال» وحملوا على الرندین حت 
أبعدوهم نحو منازل العامة . 


۱۳ 


وکان زیڈ بن الخطاب أخو عم بن الخطاب 
رضي الله تا بين القاتلین : وحین رای تکاثر بق 
حنیفةء واستبسالْهُمُ في القتالٍ صاح في المسلمينَ : 
ها الناسٌ إِعَضُوا على آضراسکی واضر بو 
عد کم وامضوا قُدُماً واه لا اتکلم حتی بپزمهم 
الله أو آلقی الله بدمي, نم حرج إلى القتالِء فلقى 
اوك من لت ( الرحالَ ) الذي ارتدٌ وصار إلى مسيلمة 


۳۷ 


بعد أن تفقّه في الدين» وقرأ القرآنَ ولكنة آثرَ مغائَ 
الدنیا فاحرف واغاز إل عسيلمة فان اشيا ذا اثر 
كبير في مجرى العارك والنضالِ ضة الرتدین بل 
گات عملة هذا أخطرٌ من قيام مسيلمة نفیه بهذه 


دة الکرمة. 


ولقد کان أبو هريرة ع ال غل الله عليه 
وسلم في حياته مع رهط من المسلمينَ» ومعهم 
الرحال هذا الذي تحدثنا عنه فقالَ النبی صل الله 
عليه وسلمَ: إن فيكم رجلاً ضِرسُهُ في النار أعظمُ 
من أحدٍء قال أبو هريرة لقد مات الکٹیرونَ مر 
كانوا في ذلك الوقف وبقیت أنا والرجا, وكنت 
متخوفاً حتی خرج الرحال مع مسيلمة» وشهد له 
بالتبوقء فكان عمل الرجال أسوأ وأدهل وأعظع من 


۳/۸ 


قلنا إن زيداً بن الخطاب هام الرّجالَ هذا 
هجوماً فا فلم بت ارات وما لیک زیڈ أذ 
۴ 


واستمرٌ زیڈ بقاتل بالبسالة العروفة فيه وش 


١ 


3 ووه و 
اخيه عمر حت استشهد رحه الله . 


کس ۔ | ليم و 9 
يها E‏ 3 ۰ 9 9 نے ۰ ۰ 


وخاطت أبتَهُ عبدالله بعد عودته من حرب العامة 
اوج ۳ ا 2 - 1 
قائلا: كان من الخير أن تفیل يا بنی قبل عمك 
زی تك گا ريك وکت سی ,. قال عدا ول 


و 


عمر< قد حرصت أن استطهة دون عسى ریت یا 


ابت وک فس اشرت ۽ فا کا الل بالشهادة. 
وتوقت الناسٌ عن القتال فترة من الوقتِ وكثر 
خلالها اللغط والتلاوُمٌ فأهلٌ البادية من المسلمينَ 


٦ 


أخذوا يلومون أهلّ المدنٍ و ینسبون إلہم التقصیر في 
القتالِ وكذلك را- أهلْ المدنٍ یکیلون للبداة بنفس 
٥ 1 5 1‏ و 
الكيل» واشتدٌ الخلاف والتلاومُ وأخذت کل فی 
تند إلى الأخرى أسبات الانکفاء والتراحع ؛ 
وکادت الفتنه تستشرى بان الهاحر ين والانصار. 


ورگ هة وآخری كانت اکارڈ تدشب بين 
التریقیی کیت مرج على سخ وفرة عل 
الرتدية ‏ وآخیرا آراد خالدٌ بی الولید قائڈ الجيش 
أن حسم ا لاف قبل أن يشت وكانتٍ الضحايا من 
المهاجرينَ والأنصار تزیڈ على ضحايا المقاتلينَ من 
أهل البادية. ٠‏ 

وحشی غالا سا ملع الال وراق أن بسنا 
طريقة أخرى علها تکون أجدى وأنفع فطلب من 
ا جود أن ينضوي کل جنديي تحت لواء عشيرته: 

۶۰ 


وحينئدٍ يتبينُ للناس جيعاً من هم الذينَ يتقاعسون 
خلال نشوب المعارك ع و يعرف ایل مق عي 
الغاك ال لا تقاتل. فیظهز امسق والسیء 
والشجاع والجبان» والقدام والتخاذل . 


ووت کل مقاتل تحت راية جاعة. فقاتلوا 
جیعاً دون تخاذل ل وکانث كل ف سان وطن أ 
الفغة الاخحری سوف يظهرٌ عجزها وتخاذها عند 
اشتداد القتال . 


3 


استمرٌ القتل» وثبت بنو حنيفة وعلى رأسهم 
سای الكذاثع وقاتل اسان قتا عظہداًء 
وعرف تحال أب العارك لن تتبن الا بالقضاء_عل 
فبرز خالدٌ من بين صفوفٍ السلمین وتقدم حتی 


5١ 


أصبح بِينَ العسكرين» ودعا المرتدِينَ للمبارزق 
وقالَ بأعلى صوته: أنا ابن الولیدِء ودعاهم للمبارزة 
ونادی راداي قير له أا الرئدین فارداة عالدا 
وَبِرَرْ له آخر فأرداة ثم التق الجمعانِ. ودارت رحى 


ارب وظحنت عددا لا حضی من الفریفین. 

و کات عا سڑ ہی ارك ويد 
فضارش جهنو ی أن تغلب غلى عيش الساعیق 
وعلى قائدهم العظيم خالدٍ بن الولیدِ سيف الإسلام 
والبطل الذی لا يشق له غبار. 

واستشهد عددٌ کبیڑ من القراء من الهاحرین 
وا تسار وکات ھؤلاء_ فد حفظوا الكثيرَ من ای 
الذكر الحكيم. 


سے 


وکان مسیلمة يدفع رجالة لبارزة خالٍ بن 


۲ 


الولید ظاناً آنه قد يفل أحدهُمٌ في القضاء عليه 
فیتفرق السلمون بعد مقتل قائدهم ولكنّ خالدا 
کات كالجبل الشامخ لا ياك منه اث وکاڈ 
سيك کل میارژین الوت مضرجينَ بدمائهم . 

وشعرٌ مسيلمة باخرق لعدم خخروجة إلى هیارز, 
خالدٍ واحسّ بالنقص المهين أمامَ بطولة ابن الولید 
وحدثتة نفثة أن يتقدم من بين الصفوفِ لیبارز 
عالياً: ولک ما لبت آن انکنا إلى الوراء فقد كات 
على يقين من أنه لن يعو حياً وسیکونٌ نصيية 
سی الآحرية الذي اذاقهم الا کات 
ملاك . 

وبیغا كان مسيلمة في اضطرابه أقبِلَ المسلمونَ 
كالسيولٍ واشتبكوا مع المرتدينَ في حرب, طاحن 
فتراجع المرتدونَ واندحروا إلى أن حال الظلامٌ بين 
الفریقینِ المتصارعين . 

۳ 


نسيبة ا لحخزرجیة 


وكانت إمرأة من السا و الیٹھا سا وکیا 
ام عمارة قد ارسلٌ الس اها الأعييب) 3 ف وفد من 
المسلمينَ إلى مسيلمة لیدعو إلى العودة ۲ الإسلام 


وتولى أبو بكر الخلافة فدخل مم كبار الصحابة 
على ام عمارة يعزونها في ابنها حبیب فقا | 
ري الل رد الله بابنك سا يا أَمَّ عمارة» 
اننا و ۾ لثامي عل حبيب کا تاسیق ونالم 
لصاباق. گیا تألیق وانا لله وان الیه براحعوث:, 


فقالت نسیبه : لقد أحتسبتة عند الله یا خليفة 
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۱ ا 
,سول الله وت آ 5 عليه ما دام في جوا رووا دع 


ما آرسیون 0 الله چو فلقد حر نا 
+۶ لغاية واحدة وهی الا تشهاد فلغها دویی ولج 


7 +9 رثا 
رجوتة أن یسم ۲ بالاستعدادِ للجھادِ في جيش 
خالٍء فان نفسي تواقة إلى خوض يدان اغالب 
فقال لما الیم ري بتفسلك يا تاه فقالت هذ 
هو الذى . رید ولا بدفعتی إلى الجهاد إلا الرفق 
بده النفس» فاسمت لي 3 وسأرافق ولدي 
عبداش ولق یکون إلا ما ير یه الله فا : اليك ما 
أردت یا آغعاوں ول حول ولا قرة الا با 
۵ ۶ 


لت اس بالمقاتلِينَ الذينَ هم بقيادة خالدٍ 
بن الولید والذین يحار بون مسيلمة منذ مدة من الزمن 
وكانتٍ ال حربُ ما تزال سجالاً بِينَ الطرفین لا 
غالب ولا مغلوب . 
عبدالله_ وأبلت في العارك بلاء حسناً ولكنّ بني 
حنيفة قوم مسيلمة كانوا مشهورينَ بالبسالة والعناد 


والباس . 


وکان المسلمون یقاتلون المرتدينَ في الشوارع 
والمنازل فکان دلو جف يقاتلون قتال الضواري 
وتتساقط القتلى من الطرفين وتصطبغ بدمائهم 
الشوارع والدور, 

وکان حك بِنْ الطفيل من فرساب الرتدین 


2 


وشجعانِهمم» وعز عليه أن يرى فرارَ قومه اماء 
اا کی من قريش والانصار: فصاح بهم: يا بني 

وكانت تلك الحديقة على مقربةٍ مہم ويملكها 
يلعا وقد ممساها یت اف وكانت 
کالقلعه منیعه احدران حصينة الأركانٍ قو یه 
البنیان فسيحة الا رحاء. 

واد الرئدون من بش جوا بتحهون نحو 
الحديقة متحصنينَ وراء أسوارها وقد تر کوا وراعَہُم 
أعذاداً غفيرة” من القعلى والخيض والسلمون 
يطاردونهم . 

وحينَ رای /امحكم بن الطفيل/ ما حل بقومه 
وقف مع جاعه من ”م شحعانهم کمی ظهور رحاله 


۷ 


سسص a‏ 
سے 


آثناء انسحابهم ال داعل الد وليت رة بسا 
السلمین عن التقدع و یقاتل أشدّ القتال . 

وکا عبد الرهن بنْ أبي بكر الصدیق یقاتل في 
ذلك اليوم وكان ا حك بخ الل سیداً عا غير 
أنه كان يرى شدة ا حکہ ومهارته وضراوته في 
القتال فانسحبَ من التاحیة التى كان بقاتل فہاء 
وأسرع بجواده إلى موضع مرتفع يشرف على ساحة 
القتال . 


سے 
ہے[ حى 


وتحيّنَ عبڈ الرحمن الفرصة» وسمع ائحکم 
حرص رجالۂ على دفع المسلمينَ ريغا يلحق الرتدون 
مدقم ولقدم عب الرحن حتى لذا أصیخ من 
کم على بعدِ رمية السهم أعيق کت ل 

وظلٌ عبد الرهن پنتظر الفرصة المواتية وهو يرى 


۸ 


ما یفعلۂ ا حکكُمُ ورجالة پالسلمیق] على الرغم مما 
أصابهم من ال هزمة ع ولا حت اله لفر صه السانحة > وم 
لمکم فرماه عبد لرحمن بسهم وفع في عنقه فقتلة . 

واشعدٌ القتال حول" عديقة الوتء وأساظ 
المسلموث بالحديقة ليحدثوا فہا نغرة . 

ووقفت خالد فرأى أن : مسيلية حصن وراء 
الأسوار» ولن يستطيعٌ المسلمونٌ أن يقضوا على فتنته 
الأثيمة إلا إذا فتح أحد أبواب اديقة من 
الداخل. وکان الحراسٌ على الاسوار لا يقر م 
قراڑ وقد أطلقوا شعورّهم وأشرعوا رماحهمٌ واستعدوا 
للدفاع عن الاسوار التى بدت وكأنها لا تقهر. 

وم پنتظر خاله د طويلاً اد تقدع البّراء بن مالك 
وعبڈاللہ_ بن سس أطيو یب المقتولٍ بيد مسلمه ع 


۹ 


وانتدبا نفسيها لفتح آبواب الحديقة, وحمل المسلمون 
البّراء حتی طرحوةٌ فوق جدار الحديقة ورفعوا عبتالله. 
وفعلوا به ما فعلوا بالیرا ٠‏ 

ونظرٌ خالدٌ فإذا بشبج قد سبق البّراء وعبدالله. 
وهو یتدم نحو أحدٍ الأسوار و یقاتل المرتدِينَ بضراوة 
و بساله . 

واقتحم البراء " وعبدالله_ وجماعةُ من السلمین 
جدرانَ الحديقة واتجهوا نحو بابها الرئيسي» ففتحوه. 
ودخل السلمين ۴ تلمع ٤‏ اة ° السيوفء 
دل الوت من حدق عيونهم, اقتا إقتتالر 


5-2 


بدأ بدا وفتل ڈ 5 لا تحصى من بي “)0 

وكانَ السورٌ الرئيسى في الحديقة لا يزال ! 
أيدي المركدين من بنی حنيفة » وشاهد السلمود 
مقاتلا مُشلماً كانوا قد شاهدوه من قبل بتخط 


6٠ 


الأسوار حتى وصلّ إلى هذا السور الذي لم يبق سواة 
نی أيدي المرقدين . 

وارسل خالد جماعة من رماة المسلمينَ ليعينوا 
الفارسَ الملشمء» وليكونوا حاة" لظهره من سهام 
الاعدای ولکن ساره استطاعوا آن يحولوا بن 
هذه النجدة وبين الفارس املثم . 

وانتدبّ خالدٌ عبتالله_بِنَ نسيبة لنجدة الفارس 
ایا عسل خاعد من رل الأ بطال ققد وا 
القتاك وهم یرون أن الفارس الم لا یکا یصل 
موضع الرجل اللثم حتى إذا كان على مقر بةّمنه علم 
أن مسيلمة قد لجأ إلى حصن من أمنع حصونٍ 


۱ھ 


[ مج 2 20 ۱ 
اخدیقه وان بى حنيفة بدافعون عن مسيلمه اما 
هذا اصن 

واشتدٌ القتالُ ضراوة حينَ قدمَ خالڈء وأخد 
امسلمون يقاتلون قتالاً عنیفاً واشتد رشق النبال. 

2 و 2 2 0 

وکلٌ مُسْلِمِ يود لو كات له جناحان يطيز بها ات 


عي یقف الرحل اللثم . 


الطريق التي توصل إلى مقر مسيلمة من داخل 


رجالة أن يقاتلوا فلعلهم یتمکنون من 
الوصول إلى مسيامة» ولكنّ مسيلمة كانَ قد أحاظ 


نفسّه بقوات وافرةالعدد . 


وختثی خالا أن يقبلَ الیل دون أن يصلّ 


الین ال عة 


۱ 


خلت دراعه - رال رہ ب اليد لاخری 
فاشتد الغضب بخالد ول كثيراً مدا الفارس 
البطل ء وصاح بالرجالٍ من حوله أن یتقدموا لنجده 
البطل المناضل . 

وتقدم خالة نحو السور الکبیر وتقدمٌ مع 
السلمون یکبرون عق انکشت الرتدون عن الطریق 
الیصل إلى المكانٍ الذي تحصن فيه الفارس . 

وصاح خالدٌ برحاله فازداد تال ضراوة وتقدّءَ 
السلمون يبذلون آرواحهم لا يبالونَ الخطرّ انحدق 
لهم » فبنوا حنيفة قد أحاطوا السورّ الكبيرٌ بنطاق ,من 
اخار دين لا يفتحم . 

وکر مالك فى أن یفعل اللستسيل سی بص إلى 


1 


لفاس الم فان لا شك ف حال قزق القلب واد 

فاقترت خالڈ من الفارس وأمر رجالَهُ أن يحملوا 
على بني حنيفة ليبعدوا الخطرّ عن الفارس ما 
استطاعوا فلقد سفظ السیث من يده في اللحظه التي 
وصل إليه خالذ . 

ونادی غالا القارية : ارق يفسك أا البطل» 
تا من آنےث؟ 

ورد الفارس بالإشارة أنه على مقر بةٍ من عدر 
يدعوهم لشدّ آزره و يتقدمُ الفارسٰ ء ثم بحت خالڈ 


۵ 


المسلمين ان بتحهوا ای جیٹ يرابط الفارس 
ويناديه خالدٌ إحذر أا الفارسٌُ فان جاعة من بنی 
حنيفة يتوجهوك نحوك : و یرد الفارس بانه لن يخشى 
جوعهم وهو يرحب با موت . 


وشاهدت خالدٌ على مقربةٍ من الحصن الذي 


تس طبر 
سص سس 


فيه مسیلمة شاهد وخشی الذي کان فيا 
سبق غلامَ جبير بن معطم فوعدة جبیر أن يعتقة وان 
منحه ما يشاء من الال إن ہو قتلّ حمزة بنَ عبد 
الطلب عم النبيّ صلى الله عليه وسلمَ فلما قامت 
معركة أحدٍ بِينَ المسلمينَ والمشركينَ من قريش 
واتباعهم خرج وحشي مولى جبير ولیس له هم 
صوق آن یفتل جره بث عبد الطلب. 

وخلال العرکة استطاع وحشی "أن سد حر بت 
على صدر حمزة على حين غفلة منه فقتل وحزن 


۵ ۵ 


انی فل الله علیه وسل عل عمه بيد را 
شدیداء وقال أحذ السلمی يومئذٍ: و یل لوحشي من 
لنار, فرد عليه النبىّ ناهياً إياهُ عن قول هذا القول 
وأضافٌ أن وحشياً يدخ الاسلامَ ويقَومْ بعمل 
نکفر عنه ما قد فعله فی حمزة بن عبد المطلب . 

وتضدق نبودةٌ الرسول صل الله عليه وسل إذ 
ينا كان مسلب تحضتا ٤‏ ای د أبراج الد يفيه كان 
وحشی بعد حربتة وپزها ي يده هرا متوالياً 
استعداداً لطعن مسيلمة وهو متی نفسّۂ بان يوفق إلى 
ذلك کین وا ماحد ب الل لك ما“ ر 
سید شهداء السلمین . ۱ 


وظر خالڈ إلى بمیٍ فإذا الفاریل الذي يقاتا 
دامی الدراع يقاتل بدراع واحدة وهو ۱ بکاد 
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عبات اس فرط ما بعانيه من الا لاه وما نزف مته 
شو الدماء , 


۶ 


وضات خالد بأحد القاتلين أن يتقدة تحو 


لفارس لیدفع عنه الهاهین من بني حنيفة واستطا 


۴۱ 


- 


خالڈ أن عجمع حول ؛ يعض المسلميق؛ وتقدمَ يشد أزرَ 
عبدالله في هحومه ول سےا جل ساد فکشْفوا 
سی حتيفة الذین کادوا - إلى الفارس وم 
کان حولة, من سیت لبواسلء وظلٌ الهاجون 


وصاح خالدٌ مترفقاً يدعو الفارس إلى الکگ عن 
القتالِپ فان جراحة تنزف ويقتربُ منه طالباً 
التعرف إله سك عبدالله . 

ويتقدمُ الفارس فینزغ اللثامَ فاذا نسبية تتقدمُ 


OV 


نحو خالل وولدها عبدالله_وعلمٌ السلمون ساعتثذ آن 
الفارس املثم لم يكن سوی نسيبةء وقد آبلت في 
الحرب لاء ۳ فا ۱ لہا الد ورحاها ولذها 
عبدالله أن تتأخر قليلاً لعضمیدِ جراجها النازفة . 


ورجعت نسیبه إلى الصفوف الخلفية لتداوي 
جراحها معتمدة على ابنها عبدالله_وحينَ وصلت إلى 
المقرّ الذي اده المسلمونَ لاسعافِ الجرحى» غادرها 
اله معطا إل أن والدثة أسيحت ف آید آمب 
ون جراخها سوت تندملٌ قریبا . 

فضى عبد الله مسرعاً نحو خالدٍ بن الولیدِ ومن 
حول الفرسانٍ وهم بقاتلون دون فتور وکانوا يرود 
بین فترة وأخرى رجلا أسود قد سك بيده حرب 
وهو یستعد لیطعن بها مقاتلاً من بني حنیفة يترصده» 
وأمعنَ خالدٌ في الرجل فعرفه وصاح عبید الله ها 


۸ 


هوذا وحثی يا عبد الل إل فرص مسيلبة لا شك 
في ذلك فلقد سمعتة مرة يرجوا الله أن هییء له 
الفرصة ليكقّرَ عن ذنبه في قتل حمزة بن عبد 
اس :. : 


سے 


والغريبٌ في الصادفاتِ أن نسيبة بنت کعب 
الخررجية أمَّ عمارة وحبيب وعبد الله كانت كذلك 
في معركة أحدٍ تقاتل مم السلميق وعندما ان فى 
مقر الاسعافِ تعالج جراحها سألها بعض مَنْ حضرَ 
عن بلائها فی أحد ققالت نسيبة : 


خرجتٌ أو الهارء وأنا نظ ما يصنعٌ الناسٌ ء 
ومعى سقاء لي فيه ماء : فانتبيث إلى رسول الله وهو 
ني أصحابه, الغلة والتصر” للمسلمين. فيا از 


امسلمونَ انحزت الى رسولٍ الله فقمت أباشر 
۹ 


الالء وادب. عن بالسیقی ‏ وارمی عن اله س 


مق . حلص الع ات او 
انت 3 ل ۳ 2 


د 


وس کاس نت إلى رفظ سالت سن رضول 
الله قالوا إن بخيرء قالت: أرونيه حتى أنظر إليه 
فأشیر ها إليه حن إِذا رات قالت: کل مصبية بعدل 
سیر :. 

ونعوذ الى خالد و اصحانه وقد احاطوا بالبرج 
الحصين الذي استقرٌ فيه مسیلمه وهم يحاولون أن 
يحتلوا الحصن مها كان اشن غالياًء إذا بانتهاء 
مسيلمه شهي فتن الرتدین جیعا . 


وکا وحشي “بن زب لا یال في موقفه يترصة 


مسیلمةً وهو یکن في رکن من الحديقة قريب من 
مستقد مسيليةٌ ولکنه لا سبیل له الیه فقد أحاط 


0 


مسيلمة نفْسَهُ بعدد غفیر من ا نود والرعاة عبت لذ 
يستطيع أحة أن یصل إليهِ دون أن يلقي حتفة . 

وأقبل اللي على جيع من با حدیقةِ وکل فريق 
قد استعدٌ ووضع ارس فی کل مكان كيلا یؤخذ 
على غرة وقضى خالد بن الولیدِ ليله بِينَ أعوانه 
وحنوده بپیء للغد من التدابیر ما یکفل اله الظفر 
على هذا العددٌ الذي لا تلينُ له قناة . 

وني معسكر مسیلمةً دحل جاعةٌ من كبار قاديهء 
دخلوا عليه » وسألوة عیا قب آوحی ل إليه من وحی ليرو 
مادا رضتعوںٌ فقراً علهم بعض سخافاته وتفاهاته› 
فعلموا أَنم کانوا ضالیق» وان مسيلمة قد أضلهم 
وعرف مسيلمةٌ أن جاعتة قد داخلها الشك في نبوته 
وأنها لم تعد تؤمنُ ما یقولَهُ وما يدّعيه . 

وذهت. قرية” من ساد بق عقيقة: الى مسيلمة 


1١ 


زوت آن عا قدت تیا بد عن أنّ اتر سیکا 
حليفنا وأننا سنيلك الا رض ومن عليهاء واشتبکو 
معه في جدال عنیفء وأخيراً تال هم مسپلمة؛ 
دافعوا عنْ أنفكمْ فأني لا أملك لكم ضراً ولا 
تسا وساعتذٍ علم بنو حنيفة أنهم كانوا مضلينَء 
وم ذهبوا ضحية دَجال يحبٌ الزعامةً والتحکم في 
رقاب الناس وأموالهة وأعراضهم ولا شیء سوى 
ولك . 

وكان وحثوم بن حرّب يتحينُ الفرصة المواتية 
یقذت عر جه غر سيلمت وکاڈ لسرت بقاتلون 
بضراوة وکل مہم يود لو يصلٌ الى مسيلمة. ولكنّ 
مسیلمةً مع فى حي آبراج احديقة وحولة خاصة 
حنوده وأتباعه يقاتلون عنهُ قتال الضواري . 


وظلت اليرت سخالا إذ كان عدذ المقاتلينَ من 
۲ 


المعارك القاصلة . 


۳ 


مصرغ مسيلمة 


5 
سے 


3 


وأمرّ خالدٌ رجالة أن يتقدموا نحو البرج الرئيس 
فعقدم التراء بق .مالك وعيك الله بن نسيية اطنزرجبه 
في طليعة القاتلیی ونشبت فعركة ضارية سول 

5 1 9 6 58 : 2 و" ۱ ۳ 
البرج . واستطاع السرا ان بتسور البرج وال تحدر 
الى الداخل ومعةٌ عبد الله وجاعه أخرى من 
المسلمينَ واندفعوا نحو مقر مسيلمة غير أن القوة التي 
كانت تحرسة لم مكنم من الوصول البه . 

واستمرٌ القتال وخرجَ مسيلمة پشرف عل سير 
العركة الى دنت من ايتها» وقد ودع هل 
وا سس سان وعرف أنه اف بعود الیهم ثانية . 

+ ٤ 


وكان وحشی بن حرّب ينتظرٌ بفارغ الصبر هذه 
اللحظة فاقترت من موقع مسيلمة بعد أن اجتاز 
بعضّ الموانع حتی أصبح على مقربة من ثم صاح 
بأعل صوته : الله أکبر. وقذف بالحربة بقوة خارقة 
مسيلمة فہوي صريعاً» وصاح وحشي أرجو أن تكشر 
هذه تلك. 

و یتدم البراء بن مالكِ وعبد اللہ بن الشيبة نحو 
مسیلمة وهما يظنان أنه طعنَ طعنهٌ قاتلً ولكنها حیغا 
اقتر با ریب اتل سلا على افيد وربی اة 
الا فقتلڈء وأسرع عبد الله إليه فضر نه 4 بالسیف 
۳. لته على الا رض 9 تقدم منه اہو بان 
فأحهز علية . 


و ا داح و و جرد مد 
وعلا صراخ عبد الله وَمَنْ حوله بالتکبیر وتقدم 


“٥ 


المسلموث يجهزونَ على من بقي في أوكار ا دیق 
وهولاء لم یکونوا أَقلٌ ضراوة و بعضهم لم یصدق أن 
مسيلمة قد قتل حتی رأوا جثتة ملقاة أمامَ البرج 
الذي کان يتحصنٌ فيه وقد بر وحشی بوعده حينّ 
قال انه سیقتل مسیلمة بار بة التي فتل بها حمزة 
بن عبد الطلب . ۱ 


وأمرّ خالدٌ أن يأتوهُ بمْجَاعةَ وهو الذي أسرّ في 
المعارك الا ول وتر اس تیدا وقد استطاع أن 
ينقد خدداً من الساء, السلمات فى المحركة الق 
تراجم فہا السلون وهزموا ولحق مم بنو حنيفة 
فکان هذا العمل النبيلٌ من مُعَاعة له ره الطيبٌ 
عدت شالی, فلا اتيت المعركة الفاصلة طلتِ الا 
مجاعة فاراة بعض القتلى کی يتثبت من هو يانم . 
فو خالڈ (بالتحال) وهو صريمٌ فعرقه مُجاعة ثم 
11 


مر خالدٌ (بمُحكم بن الطفيل) فقال خالڈ هذا 
ملم فقال جاع ل یا خاللاه هذا وال خر م 
واکر هذا كم امامت ثم مضى خالدٌ يكشف 
لجاع القن جى دحل الف ما 0 الب رج 
الرٹیسی "فإذا بِينَ القتلی رجلٌ فبیخ الصو رة آخنس 
الأنف فقال ماس هذا هو سلما لد رم بنا 
فتال خالدٌ: أهذا الذي حَمَلَكُمْ عل أن تعودوا الى 
عبادة الأ وان وتترکوا عبادة اله, وترتدوا عن 
ديد ؟ فقال فاع قد کات ذلك با عالقے اسان 
الله أن بساعدنا على نسیانِ ما قد مَڑیتا. 

وقال عبد الله بن عمَرَ وعبڈ الرهن بل یی 
بکر: يا خالد! ارتحلْ ينا وبالناس فانزك على 
الحصون وتفقد من فيا وما فیہاء فقالَ خالدٌ وقبلَ 
کل هذا علينا أن ننتبي مِمَنْ هُمْ لا یزالون خارج 
الحصون وني وقلوہخْ شيء من النقمةِ والردّة. 

۷ 


3 


وأمر عالا فتفرق النوذ جوت سا وسا 
فأخضعوا من کان لا يزاك مقيماً على الردّة و وحدوا 
عدداً من النساء والأطفال فأمر اڈ بردت الى 
أهلهه أو من متون إِلِيمْ بصلة القرابة أو الجوار. 

ثم نادى خالڈ جموع المسلمينَ للتوجه الى 
ا خصوبِ . 


۸ 


ذکاء مجاعة 


وعلمَ مُجاعةٌ أن خالداً سوف يقضي على مَنْ في 
الحصونِ. وأراد أن مق دماء قومه واهله الذين هم 
على مقربةٍ من موقم الحديقة فقال ال : يا أبا 
سلیمان إن الحصوث التى تقصدونها ملأى بالرحال 
به آفنڈ قراو من ہیں اة خسان اعد معك 
صلحاً باليابة عن يازا و بازبلد: وأنا امع لك 
أن ينز القومُ وأن پرضوا ما سنتفق عليه . قال خالد ! 
أصالخك على كلّ شىء دون النفوس » ثم قال مجَاعة : 
الم لسم فأشاورهم واتبادل 58 الرأيّ نم أعوذ 
إليك . 


سا 


وذهت مُجاعۃُ إلى الحصونٍ. واتصل بأهلها فإذا 
به جحد فہا عدداً كثيراً من اللاجئين من رجال 
مستضعفينَ ونساء وصبیاد وهم 6 رقفب لا 
بوصف شون الاسر والسبى والاحتلال الى قد 


يذهب بأموالهم وبکل ما علکون . 


فأمر مُججاعة فانتشر الرجال والنساء على رؤوس 
الحصونٍ وقد نشرتٍ النساء شعورهنٌ ولبسن عدة 
الحرب كالرجالٍ وفعل جيع من بالحصوتِ مثل 
ذلك» حتى بدت الحصوث وكأنها تعج بالفرسانِ 
والمقاتلينَ للأشداء . 

وعاد مُجاعة مُسرعاً الى خالدٍ فقال له: إنني 
حدم عا دار بیننا من أمر المصالحة فَأَبَوا آن يقبلوا 
ما قبلت به إلا إذا كانت المصالحة تشمل کل 


۷/۰ 


فی وقد علمت 7 قد استعدو للقتال ء وأبْوا أن 
ناقشونی في التسليم غير الشروط . 

ونظرٌ خالد الى رؤوس الحصونٍ وقد تغير لونها 
نامیڈت من کئرڑ با سيا دق العا وهم في 
rr‏ لام لاع وات نے عحزوا عن 


وفكرٌ خالدٌ نی أن ا جرب قد أهكت السلمی. 
وأن القضاء على مسيلمة هو القضاء على جیع مر ي 
ديار بني حنيفة من المرتدينَ . وأن هژلاء_سیستسلمون 
سي علموا أن سائڑ بنی -حنيقة قد استسلموا وتأتكدوا 
مق مقل ساگ فلا يخاطرٌ بالمسلمينَ . وأحث 
خالدٌ 3 الى المدينة بالظفر والنصر وأن الصلح 
لوتم مع من بقي من بني حنيفة لا بر من أمر هذا 


۷۸۱ 


لنصر ولا پنقص منڈ, کا أن شالداً رأى آنه قد 
فتل من المهاجرين والانصار عدڈ لیس «اليسير. 

ورأى خالڈ من الخير أن يصالح مُجَاعة بشروط 
معتدلةٍ تنم تيدة القتال» فقبك بذلكَ ماع واتفقوا 
عل دقع ما ترتبَ على قومه من زكاة الاموال وغير 
ذلك من الأمور. فقبلَ مُجاعه بذلك وتعٌ الصلح 
العام بين المسلمينَ والرتديق من بني حنيفة . 

وی اليوم _ التای فتحت لطعي اتی ٦‏ 
نشاب التفاوضش بین خالدٍ وبين صاع فإذا 
اون 7 تعج بالناس » وقد حقنت دماء هم سا 
السلمی من الهاحری والانصار فقال خالة 
اعوتم وجك ما کنث أعلم أن مخ في الحضون 
يبلغ هذا العدت قال يا آبا سليمان إنہم قومي ول 
أستطع أن أسلمهمٌ للسیوفِ تأكل قوم وضعيفهمْ , 


۷۲ 


فالآنَ عادوا إلى الإسلام_ولم ترق" لهم قطرة دمء اذا 
ترى فا صنعتة يا خال!. 

قال خالڈ نعم ما فعلثء وقد أَجَرْتَ الصلح 
الذي أمضیناۂء وأقبل بنو حنيفة من تلك الحصونٍ 
ومن الخصون ال كانت قد غرقت بدماء المقائلينَ 
على السوای أقبلوا جميعاً لبيعة أبي بكر باخلافت 


لسلمیق و بذرت بذور الفتنة والتفرقة في صفوفهم , 
فبايعوا جميعاً : وأعلنوا رجوعهم إلى الإسلامء 
وبراءتهم من الردّة . 

وطلب خالدٌُ من بني حنيفةً أن يختاروا من بيهم 
وفداً يذهبٌ إلى الدينة ولیجددو البیعةً للخليفة أبي 
بكر الصديق رضي الله عنة فتألق الوفد من خيرة 
رجال بي حنيفة» ومضوا نحو المدينة . 

Vr 


وحينَ دخلّ بنو حنيفة على أبي بكر کانوا في 
حالق عق الندم لا توصف فقد أضلَهغ مسیلمه سسا 
من للرسولٍ صل الله عليه وسلمَ ء وکات غبياً حقاً از 
ظنَّ أن الرسالةً أمرٌ يمكنُ أن يدعيّهُ کل مَنْ وج في 
نفسه ارب إلياء وبا زعامة وتاس يكيب 
صاحبّھا الرفعة والشرف والفوائة الجمة وهذا عنده 
کل ما في الأمر. 

واستقبلَهم أبو بكر کابناء خرجوا عن الطریق 
القومة وهل في وجوههم کاب یستقبل أبناءة 
التردین النادمین وقال هم مؤنباً: ما هذا الذي 
كانَ منکم فقالوا يا خليفة رَسولٍ الله: قد كان 
الذي بلغك بسبب غرور مسيلمة وانحرافه عن جادة 
الضواب , 


فقبل خلفه مہم ره وحسنَ اسلامُهُمْ 
۷ 


وات أيامهمٌ , وانضم م الکثیرون مہم ہم إلى جيش 
خالدٍ وغيره من القادة وتابعوا سی ضدَ من بفي 
من الرتدیق في البحرين وهي قريب من البامةء 
ومع من ذهتَ یقاتل ضدّ الفرس الذين كانوا 
حتلون العراق. ۱ 

ولا رجم عض القاتلین إلى الدينة كات بیهم 
عبد الله بن عمرّ بن الخطاب وکان زیڈ عمهٌ قد 
امعشهة ف العارة الق دار في الحديقة قبيل 
القضاء عل مسیلمة. فقا عمر لولیه عبد ال ألا 
هلکت قبل زیدء غلك زیڈ وأ حی» ألا واریت 
هك عىء فقال هبد اش سأك الله الشهادة 
فأعطها » وصنيدات أن تساق إلى فلم أغطهنا . 

بهذا الامان کانوا يقاتلون فانتصروا. وان الذي 
قال لأجل قضية يؤمن بها فسوف ينتص لا ال 


Vo 


ولا حدوى ممن يقاتلٌ لقضيهٌ لا یمن بها أو بعاتل 
بلا قضية . 

وبعد معركة العامة التي قتل فہا عدذ كبير 
بالقراء وحفظة القرآن أمرَ الخليفة بجمع القرآنِ فقد 
قت من الصحابة بالمامة كثيرونَ من الأنصار 
المهاجرينَ وأكثرهُمٌ قد شهد معركتي بدر» وأحدٍ أو 
شهد إحداهما. ومن تل في مع رکه ام راز بن 
الا زور وهو من خيرة القانلیق البواسل . 


وکان الخليفة أبو بكر رضي الله عنة قد أصدر 

(منشوراً عاماً) إلى جیع النواحي التي حدثت فیا 

الردّة واستفحلٌ العصیان يدعو الرتدیۃ والعهياة ال 

الطاعة والجماعة» ووعظهمٌ بال وذكرَّهُمْ باياته» 

وأبانَ مم في صراحة وحزم أن الرسل بَشرٌ كسائر 

ابش وان الله آرسلهغ للاصلاح, راب يوذ کا 
۷٦‏ 
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وكفٌ وعمل 5 اا قبل مته 055 عليه ومن أ ای 


۷۷ 


آهد اف الردة 


لا نستطيعٌ أن نبریء ح رکه الردة من آغراض 
الدین سكّروا نارّها ضد الدولة الفتية» وضدً مقوماتها 
الأساسية التى قامث علها» وهی الامان با 
وأداء “أركان الاسلام_والقسك هدي القرآنِ» و وحدة 
الأمة والدولة . 


وكا للفرس و«الروم . والييود مساع, واسعةٌ في 
إشعالٍ الفتن التی قادت ال الردق وذلك 
بالتحريض والعادتة. كنا أك القبائن العربية 
ضا وأعراب البوادي الذيق تقلص مسا 
كانت هم أغراض في قيام _حوادث الرڈۃِ الكرهة . 


۷۸ 


ولا شك فی أن آبا بکر کات عير رجل يواجة 
القت الذي أصبحَ فيه السلموت بجزيرة العرب بعة 
وفاة النی صلى الله عليه وسل : فطلا عن أن أنا 
شر هن اسلا الناس إسلاماً وأعظمهم لضا 
للنی عليه السلا اد کات سا فی الغار وخا ف 
طريقها إلى الدينة (یثرب) مهاجرينَ من مكة, كا 
کان أبو بكر قويّ الامان بالدين الجديدٍ حتى سمي 
العيديق”: و کات قوی الارادة بارعا في ال جادلاتِ 
السیاسیه و بفضل اجتماع هذه الصفات في أي 
بكر بالاضافه إلى تقدمه ف الس استطاع أبو بكر أن 
يتغلبَ على الصعاب التي اعترضت سبي . 

وبع أن فرع المسلموث من تسميته الخليفة 
وتثبیتِ الخلافةِ ثارتِ اضطرابات جسيمة " هنا 
وهناك ع ان ست القہائل العربية گر علينا أن 


۷۹ 


مخض ای بكر أو أن تکون خاضعة لقریش: لاب 
الدين. وهذا فانم تمردوا بعد وفاة النبى صل الله 


5 وسلم ليستعيدوا ما فقدوه من استقلال ذاتی 
قبلي . 

وکان كثيرٌ من القبائل بری أن الاسلام لم یأتِ 
ليقي دول ولفا جاء کدین, فلا قام أبو بكر 
باعباء الخلافة» أيقنوا هم أصبحوا خاضعین لاط 
مر كزيةٍ يؤدون إلہا الزكاة وهم تحت رقابتہاء وهذا 
النظام ۸ تكن تألقُةُ القبائل العربية الضاربة في 
البوادي وغيرها. 


وقال قوم من المتمردينَ نقیم الصلاة ولا نؤدي 
الزكاة فردً عله أبو بكر ردَاً حازماً بقوله وال لو 
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۸۰ 


نوی عقالاً كانوا یؤدونة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقاتلتهُہُ على منعه. 


ولا شك في أنَّ بعض القبائل ۸ تلبت في 
تفوسهم تعالم الاسلام کا ثبت في نفوس اسان 
درسو اش صلی نله علیه وسلم من اس عیارة من اهل 
ئة والطائف والدینة» بل کان حالهم کا بیّتھا 
اش تعالى دقوله: (قالت الأعراث. آمتا» كل ۸ 


۶ 


تؤمنواء ولكن قولوا أسلمنا» ولما یدخل الامان في 
قلوبكم ) . 

ولهذا كله فقد ظهرت حركة انتفاض بعض 
القبائل العر بی بعد وفاة اللی صل الله عليه وسلم 
وارتدادها عن الاسلام_ جزئياً إذا أن هذه القبائل 
۳1 كانت تعبد الأ ونان ۸ تعد إلى عبادة الا وثان . 
بل ظهر فيها من اعى النيوة فاتبعوة . 

۸۱ 


وهؤلاء الذينَ ادّعوا النبوة خلال الردَّةِ قد سبق 
مج أن احتروا الكهانة عل الغیبء وا من هذا 
السبيل وبعضهم أصبحٗ ذا جاه سلطان في قوم 
يطيعوتة في السلم والحرب داروا بأمره في كل 
اس من آمور یام 
ان سو الو للق قا بها مسیلمة من سے 
املف والاسود الس ايء وطليحة الاسدی 
دی والكاهنة القيمية سجاخ بنت ال حارث. انا 
كانت رغبةً في التسلط والسلطانِء فكل واحدٍ من 
هؤلاء كان من ة قبيلةٌ كبيرة فرای في ادعاء النبوة ما 
جع قرمَهُمْ یتبعونھُمْ و يسيروث في رکابهم. لا إلى 
الخير والصلاح بل إلى العدوان والسلب الب 
والسبى والاعتداء . ۱ 


وکا من أهدافهم الأول أن يقضوا على 
۸۲ 


الشریعة لاسلامية وأن تتلاشی سلطة الهاجرین 
الأفضار. 

كبا کات أُول أهداف هولاء المتنبينَ الكاذبينَ 
هو القضاء على زعامة قریشء فالنبيَ صلى الله عليه 
وسل من قريش وقد خَلفَهُ في رئاسة الدولة أبو بکر 
وهو من قريش کذلك, حتى أن بعضهم لم يخجل أن 
جاهر بهذا شعراً فقال : 
لکنا رسول الله ما کان بیننا 

فيا لعبادِ اللہ و يلنا ما لأبي بكر 


م 


أيورتها ۳.3 اذا مات بعده 
وتنك نے اله قاصمه الظهر 
وهذا فشُد إرادتِ القبائل العر بيه عن طريق 
مدعي العبوة أن تظفرٌ برياسة العرب 0 
عَضْباً واقتدار على عادتَهم الجاهلية, التي هدمها 


AY 


وهرّمها الإسلام فقا (الناس سواسية کاسنان 
الشط ء وقالَ إن أكرمَكُعٌ عند الله_اتقَاكُم). 

وحین توقی رسوكٌ الله صلى عليه وسلم خلا اجو 
كعك اش الکاقیت مدا فدہ استماترا ف 
القتالپ ضدً السلمیق حت لقد فقة الیش 
الإسلامي فی معركة المامة وحدها أكثر من آلف 
بطل من خيرة آبطاله وذلك بسبب تعصب بي 
حنيفةٌ من أجل السيادة والسيطرة کت ماخ 1 
مسيلمة کذات. 

ولهذا فان عظمة أبي بكر يظهرٌ مَعْدِنْها الأصيل 
في الوقف الخطير الذي ٦‏ جا الرتدیق فقد 
وقفتٍ القبائل كلها جببة واحدةم ضد الدوله 
الاسلامية الفتية التي كانت اقليلة العدد والعتاد» ف 
تلك الفترة من تاريخها البطولی العظیم . 

فحركاتٌ الردَة فتنٌ عمیاء رعناء؛ ومؤامرات 
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صاخبة أسهمَ في تقویتیها ودغيها دوك كالفرس 
والروم ء بی أيدثها احماعات اليودية في کل 
مكان من الشام والمن» کات هدفها الطبيعي تدمیر 
القوة العر بية الاسلامية التي ۷ إدراتها آبو ۳ 
الصديقة ذلك الرجل الذي فهم حقيقة هذه المؤامرة 
رق و ا 
وكين | ۳ بو بكر مبلغ الخطر الدي دد 
امسلميق ان فو استتجات لراي عمرّ وجهرة الصحابة 
اذا طليوا مته من التسامح مم الرندی حتى رد على عمر 
بقوله : أتكوثُ جباراً في الجاهلية وخوازاً في الاسلام . 
وكانَ النبي صل الله عليه وسلّمَ قد أعدّ جيشاً 
وعَيّنَ لقيادته أسامة بنّ زییٍ» ليرسله إلى أطراف 
الشام تد عاقت النبي الجالية البهوديةَ على غدرها 
وأعمالها ضِدَّ الدولة الاسلامیة فا حلاھا اتی پايا 
حتی تستروح الجماهيرٌ طعم الأمن والسلام والاطمعنان 


Ae 


9 
E 
۰ 


ا ةي رادواسسسسسسًسعٗمکمکموومبمببوسبحىسىى-ىں-‌ وص ےو _______ 


ولكنّ هذه الشراذمُ احذت تیف فسادا شر أن 
پرسل إلہا جیشاً وکات هذا الجیش هو حيش اسامه 
بن زيدٍ فليا توفي اللبي صلى الله عليه وسل وعزم ابو 
بكر على إرسالِ جيش إسامة طلبَ عمر بن ل الخطاب 
أن ضرف النظر عن إرسال هذا الجيش » فرفض ابو 
بكر رأ عمر وتوجة امیش إلى إنجاز مهمته فکاد 
ذلك التصميمٌ ميدأ كل الفائدة في رفع اله 
وغيرهم من عملاء الروم لأنَّ الوم کانوا قد 
اعتمدوا على بعض العرب في صد القواتٍ 
الإسلامية» وعرقلة انطلاقها وقد اشتبكوا معَ العرب 
المسلمينَ في عدد من العارك كمعركة مُؤْتة» وذاتِ 
السلاسل وغيرهما . 


وکان الهودُ قد غضبوا من إلغاء الر با الذي 
هو أساسٌ اعمالهُم الإقتصادية» وَآئْرَوا بوساطة 


۸٦ 


الربا إثراء فاحشاً: حتی تکدست لدم مبالغ طائلة 
عن طريق الرباء حتى جاء الاسلامُ بحظره وتحريج 
التعامل به واعتَبَرَهُ جرمة خطيرة ضدّ ا جتمع . 


فى حجة الوداع في السنة العاشرة امجرية أعلنَ 
اي عليه السلامٌ (إنَّ كل ربا موضيعٌ «أي 
مُلْعّی » › لكم رؤوس أموالكّم , ل تظلمون ی 
تظلّمونَ) وهذا ألغي النظام الاحتكاري الر بوي 
الہودی . 

ولهذا فقد قامت قيامة الهود لا هذه الف 
تيش على الريا وغل عض اء الشعوب اي 
تعيش في رعايتها. قامت فَيامَتَهُمْ ومنڈُ ذلك اليوم _ 
وهم في حرب مع الإسلام الذي حَرّمَ الربا الذي 
هو سای أعمالهمٌ في هب الثرواتِ» وسلب ما 


علکه الکادحولن . 
AV‏ 


لفرس والہود 


دا كله فان القضاء على الردة واحصاء 
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: 71 ۲ کو یں 
او و بر 9 1 اعداء اخ ده 
لقن بعتبر ال نصرا عظيما على سے عا ر ۔ 


التقدمية الاسلامية . هؤلاء الأعداء اتحدوا لا ول مرة 
بحاولون بكل ما آوتوا من قوة وكيد للقضاء على 
الحركة الاسلامية العر بيه التقدمية . 

واد ب العم الي وسیله لش 
سلطانِهم في بلادھخ وقد أثارَ إعجابھم ناخ النبي 
صلی الله عليه وسلمٌ خلال مدة يسيرة في انہاض 
إمته فعمدوا إلى التشبه بالتبي ليصلوا إلى مثلٍ ما 
وصل الیه . ۱ 


۸۸ 


فاذعی هؤلاء الزعیاء العلع بالغيب وانهم فد 
اتصلوا بال جن » وجمعوا نار والأعوان حولهم وكان 
ميخ سیلمه النی هرت قضعة واتتہی ال ها تھی 


الیه . 


.س 


وکان ثاق هولاء السود العنسی واسمة عبهله 
ابن کعب . ولمّبِ بالاسود لسواد لونه» وهو من قبيلة 
تس » وكات نی امن جاعتان: ال ول آهل المن 
الأصليية والثانيةٌ: الأنباء» وهم قو من 5 


الفرس نون فا لایس ای دش بطري من 
حنده لعاونة سیف بق ذي يزت ملك العن يومذاك 
على واد الا حباش الدين اغاروا على اجن تلم 
فلا استطاع طرد الأحباش ظلّ هؤلاء الجنوذ 

اك 


فنع واختلطوا بالعرب ونزوجوا ميمه فسمي 
آولادهم بال بتاء . 


۸۹ 


استطاع الأسو اس أن يشيع روخ القرد في 
قومه فة السلبية وضة الأبناء عل السرا اذ 
سر جس کے من » ولو فعلّ هذا فحسب 
لوخد من يُسوع عملة ِلد الآ بناء ولكنة ادّعی 
النبوة أو هنا موطنٌ الخطأ. وقد ساعده على ذلك» 
پیر اسب رد 
جنوب اہن فادّعی التبوة لیکو أقوى على بط 
سلطته على بيلادٍ ان وزعت أن له شیطاناً یبر 
بالغیب » وکان يصنع حاراً على وجهه کا يفعل 
الکھاٹ ء والتمّث سولة قبائل العن ع واحتلٌ صنعاء» 
وهزم الا بناء في عدة سار ` 

وقوي مره وکا ذلك في آخر عهدٍ الرسولٍ صلى 
لله عليه وسلمَء وکانت القبائلك العنيةٌ قد انض 
اگٹڑھا إلى الأسود فأرسل النبي إلى هذه القبائل أن 
تکافح هذا المتمرڈ التجاك. ۰ 

۹٠ 


واسقطاعث قات من اللسلميق أن يؤلبوا الناس 
عل الا سوق سی ز وحته مسلمة» فانضمت إلى 
السلمی في مناهضة زوجها التمرّد» وظل القتال 
سجالاً بينَ الفریقین. ٠‏ 

وحينَ بويع ابو بكر بالخلافة استانف قتال 
سود واستطاع قيس بن مكشوح وفيروز الديئمي 
أن یصلا إلى الأسون العنسي ٴفقتلاۂ وانتہتِ الفتنه في 
ان : وعاد هذا القطرّ إلى الإإسلام . 

وأما طليحة بن خو يلد الأسدئيء فقد ادّعی 
النبوةَ في قومه من بني آسد بن خزمةء وکان يدعي 
بأنه اما يريد ان يُدخلٌ بعض التعديل على الشعائر 
الاسلامية . ۰ ۰ 


ثم صار یفول : إن جبريل یاتینی . وأخدٌ يقول 


1١ 


أقوالاً و يتعى آنها وى منز عليهء واعنى أتباءَة 
من الر کوع والسحود . 

وأرسلَ آبو بكر خالداً بن الولید لقتالِ طليحة 
فاهزم ولحق بالشام ثم عاد إلى الاسلام . 


۹۲ 


نتائج حروب الردّة 

لم تقتصر نتائجح حروب الردة على إخضاع 
الأعراب المتمردينَ المرتدينَ عن الاسلام وتوحيد 
شبه الجزيرة العر بية تحت راية الدينة الإسلامية» بل 
كانت لها آثارٌ عظيمة في توسیع رقعة الدولة 
الإسلامية » وتشر عضارة اوسلام, خارج جزيرة 


إن الفرق الإسلامية الى قاتلت في شمال 
سز بر الريب سدثگ استکالد بيتها و بينَ الفرس 
على حدود العراق وبيتها وبیق الروم_ على حدود 
ود 


۳ 


ولقد دی هذا التصادغ بِينَ الفرس والروه_من 
جهةٍ وبی الأمة العر بية التى اتخذت الإسلاة دبا 
إلى ازام الفرس والرفم, وانحسار ظلهيا عن البلاد 
العربية وتحرر العراق وسورية نايا من تیر هاتین 
الدولتين الكبيرتين کا جرت ا كبيرة خن 
شمالي أفريقية من حکم الروم . 


فالتقدم الإسلامي العر بی کان فی ادواره 
خلال خلافة آي بكر رضي ال عي کان ناشناً عن 
حروب الو es‏ لے روث اة مضي 
المسلموك ٤‏ تقدمهم . حتى حرروا البلاذ العربية 
كلها. والتخربت الباديء الاسلفمية. واطقارة ‏ 
الاسلامية العر بيه خارج الجزيرة إلى الشام_والعراق 
ومصر وشمالی أفزيقية تم امتدت إلى فارس , فأخد 
الفرسٌ يفكرونَ جديا في الدين امحدید . 
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واتقليتٌ الأحواك فبعة أت سجر گسری آمبراطور 
الفرس منذ سنينَ من سفراء النبي صلى الله عليه 
وسلع ومرّقَ رسالتة التي يدعو فيها إلى الامان 
والدخول في الدين الجديدِء فها هو الشعب لفارسي" 
يفكرٌ جديا في عتناق الدین ا حدید . 


وکلا تقدمتٍ الجيوش الإسلامية في العراق 
كانت الوثنية تتهاوی على أقدام ال رکة الإسلامية» 
وشركية الاعات القارسية فاعقت کلت نس 
حكامها أن يغيّروا من اسلوہم في الحكم فی 
الإسلام_عَدكٌ ودعقراطیه سياسية واجعماعية وقواعة 
إنسانيةٌ لا يعرفها حکائم فارس ولا يقبلونَ بها فني 
الإسلام_(لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوی) 
وني الإسلام_يقفٌ الخليفةٌ وهو الحاكمٌ الطلق على 
النبر يخاطبُ المسلمينَ فيقول أيها الناسٌ إن قد 

۹0٥ 


ولیت علیکم ولست بخیرکغ ء فهل يوج في فارس 
وغيرها من الأمبراطورياتٍ مثل ما عن المسلمينَ من 
مساواة وعدل» وني الاسلام يقفٌ اللبي صل ال 
عليه وسل في حجة الوداع» یقث على المنبر فيقول : 
ها الناسٌ: من کنت حلدت له ظهراً فهذا ظهري 
فلیِشتقد مني ع ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا 
عرضي فيَسْتَقِد منۂء ومن آخذت له ما لاء فهذا 
مالي فليأخد من ولا یخشیٰ الشحناء من قبل فانا 
لیست من شأنی. ثم نزل. وصل الظهر ثم رجع إلى 
اللدر فعاد إلى مقالته» فادّعى عليه رحل ثلاثة دراهم 
فأعطاةُ عوضها . 

وني الاسلام مساواة لا يوج نظیر ها فالغني 
والفقیژ والقوي والضعیث أمامَ العدالة سواء؛ ون 
عمر بن الخطاب هو الذي قال مخاطباً عمرو بن 


1 


العاص (يا عمرُوا متی استعبدتوا الناسَ وقد وَلَدَنْهم 
اجرازاء 

وي خلافة عمر رضي اللہ عن جاء جبلة بن 
الأهم وهو ملك الغساسنة يومئذٍ فدخل على عم 
فاستقبلة عمر استقبالاً حسناء وبعد أيام خرجج 
عمر للح فحخ جبلاٌ معه» فبينا جبلهُ يطوف 
بالبيتِ إذ وطیء رُلْ من فزارة على إزاره فلطمة 
جبلهٌ فهشم آنفة فأقبلَ الفزاري إلى عمرّ وشکاۂء 
فأحضرة عمن وقا: افتد نف وللا أمرتة أن 
يلطملك. فقال جبلة: کیت ذلك ؟! آنا ملك وهو 
سوقهٌ فقالَ عمرٌ: إن الاسلاع سوی بینکا في الحد 
فقا جبلةً: كنت آظن أني بالإسلام. أعزٌ مني 
بالجاهلية, فقا عمرٌ دغ عنك هذاء فقالَ جبلهُ 
أنْظِرْنِ لیلتی فانظرة» فلا جاء الیل لحق حبله 
بالروم _ وسافر إلى القسطنطينية . 

۹۷ 


,سس 


فالعدك والساواة يستبويانٍ الناس وبخاصةٍ 
أولئك القاس الکادحون الدين یشون من عرقي 


جبينم وکد مینھم . 


و يقو أبو هريرة: لقد خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلج من الدنياء ول يشبغ من خبز الشعير 
وكات يأق عل آل محمد الشهد والشهران لا توقد ي 
بيته ناژ. وكات هم اند والماء ». وکات رسوك الله 
يعصبٌ على بطنه ا حجر من الجن . 

ولنغذ إلى نتائج حروب الردَةَء فان من نتائجها 
الحامةٍ التي یژکذها ا مؤرخون والستشرقون أنَّ الشعوبَ 
الفارسية الى تخلصت من الحكم الإقطاعيٌ 
الامبراطورتی» قد ارتاحت إلى العرب؛ واطمأنت 
إلى عدهم وحسن معاملهم, رك انتعشت 
الأحوال الاقتصادیك واستتبٌ الأمن في جيع 


۹۸ 


الجهاتِ» وأقبل الفرسٌُ على التعرفِ على المبادىء 
لاسلامية » والموازنة بينها و بین عقائدهم الوثنية التي 
كان الأباطرة يفرضونَ استبدادَهم باسچھا . 

وعندما ذهت الغيرة بل شعي لیفاوض 
ایزدجرد/ آمیراطور الفرس» في عهد عمرّ شهد 
ا چماہیرَ الشعبیت» وهی تحييه وحتفل بی وقد 
فاوض الامیراطور وحدئهُ بصراحة وصدق, آمام 
وزرائه وأعوانه بأن مُلکاً كملكه یقومُ على الطبقية 
والفوارق الاجتماعية والظلم والتعسف لن یستمر 
طويلاً وأن العربٌ المؤمنينَ بالعدل ستکون لحم 
الغلبة في النهاية. 

ومذا سقطتِ الامبراطور یه الفارسیه بعد قليل 
وانطلقت الجماهير الفارسیه تشعی بل سر میت اله 
الجديد الذي تتمثل في تعالبه أرقى ضروب 

۹۹ 


الاشتراكية النابعة من الإممانٍ بان وتحقيق الاحاء. 
الادمي الرفيع . 

وهكذا أقامَ انلعت حكرية ية سقعدة ال 
شريعةٍ إِلَهيَّةٍ يديرها وى أمر منتخبٌ مقيدٌ في 
سلطته وحُْصِرَ عمل الخليفة في وضع نظم للامن 
ولوظائف الدولة وواجباتها ولشژون ا حرب دون سن 
القوانين , فالقترآن هو مصدر التشريع . 

والخلفاء” الأ وال لم بسکرهم سلطا ول 
تبحثوا عن النفائس والثراء» بل ظلوا أوفياء الحياة 
الزهد والورع اتی كان النبيّ صلى الله عليه وسل 
قدوة هم فيها. فکانوا مثل» یقصدون المسجد للوعظ 
والصلاة و یستقبلون الفقراء والطلومین في بيوتهم . 
فتوفيَ آبو بكر رضي الله عن ولم يترك لورثته سوی 
ثوب وعبدٍ وجل . وقد منع فاطمة الزهراء من أن 


٣ 


ترث أباها الرسول لأنة سمع الرسول يقوك: نحن 
فعاشر الأقياء, لا تورث ها تركناة سداق وقد 


غضبت فاطمة ولکها عادت إلى الخليقة راضيهةٌ ها 


3 


e 


امر . 


وسار عمر رضي الله غنه إلى القدس لیتسلمها 
من أهلها بناء على رغيتهم قسافرٌ من الدينة إلى 
فلسطین على بعير يتناوبث ركو به هو ومرافمَة . من 
غير حاشية أو حرس . وكات على بن أي طالب 
رضي الله عنة يتصدق على الفقراء_في كل جمْعَةٍ ما 
عنده من النقودء ولنذكر أنَّ أبا بكر کان يأخدٌ من 
بيت الال خسة دراه مياومة» أَيْ ما یعادل عش 
لیرات سور یو في هذه الا يام_أو اكير يقليل » سی“ 
ینام على َرَج المسجدٍ بين المسا كين وأحياناً ینام في 
الفلاة . 


۱" 


الشتر بعه TANE‏ للفقير وال لسری تي والعامي . 


وظلٌ القراث مدة 55 في ذاكرة أصحاب 
انی صلل ال عليه سك أي نی ذاكرة یا 
القران وكات هؤلاء يحفظون بالرواية» عن دقة 
وتقوی ء ويحفظون کیت تعلی کل سورة » وما کات 
من القرانٍ مکتوباً على الجلود وورق النخل ۸ یز 
عن بعض القظع» فلا فل كثيرٌ من القرّاء. في 
یر اجامة رأی اف أب بگر من الک أن 
تجمع سور القرآن فى مسسقرب فقامث لیڈ بذاك 
فحفظ رق سا نی سق بدي عم رضي الله 
عنه زوج الس یل الله عليه وسلم . 

و کات التبی قيال الله علیہ وسلم قد نمی في 
العرب رو الجندیةء وحَبَّتَ إلى العرب دعوة الناس 


۱ 


إلى الاسلامء وكات مان العرب بان عباة الله 
الصالحينَ هه التي یرون الا رض بريه قوة 
وکا القادة يجعلونَ من آنفسهم اٹل والقّدوة في 
كل آن, في السلم أو نی ارب . 

وكانَ فن الحرب غريباً على العرب. لکنیم 
کانوا في الشحاعة والاقدام لیس لهم نظ سا لیٹ 
الرس أن درسوا النظجَ الحربية لدى أعدائهم 
فصاروا أمھرّ منم وآدهی وأصبحت لديهم كتائبُ 
منظمة تنظيماً عسكرياً رائعاً . 

وعندما کات العرثٍ یدخلوت علدا ما کان 
سکانها من العرب آو غير العرب یتقبلون حکامهم 
الجُدُدَ من غير تذمر لانم یلمسوتَ في هؤلاء الحكام . 
الوفاء بالعهود والأمانة والابتعاة عن کل جور. 

ول تود الشدة التي قوبل بها العصاة والمتدبعوت 


۳٣ 


الکاذبون إلى فتور في همه المسلمينَ اخربیه» بل 
زادنہم تر“ وسا فسارت ایو العربية غو 
الشمال والشرق تحرر الأقطارَ العر بیه وزم جیوش . 
الستعمریت الفارسية والرومية. 

وخدع هرقل ملك الروم. بقُوتِهِ إذا کان يرى 
نے سترقاً عل امحار بيق العرب ها لدی حنوده من 
حمق القوام روما لدی ضباطه من کارت عسكرية: 
52008 مضاء في السلاح » وما لدیه من دور 
صناعات , غنيةي وما في مراکزه من سهولهٍ في 
الواصلاتِ والقوینء وکا الرومُ یعرفون البلاة 
معرفةٌ جیدةٴ وکا البحرٌ فی قبضتهم ء وملكود 
ولایات ,عامرة خصبةً» كا كانوا ينظروث إلى العرب 
نمع جهلاء وفقراء لا یعرفون غير الحرب على 
الطريقه البدوية. 


۱ 


5-0 


ولكنّ هرقل الروم غَيرَ أيه تماماً حینا جاء 
النباء بحصار دمشق بعدأ أنْ فتخ خالدٌ بصری 
اصع قالڈ حامیتها (رومانوش) الذي أعتنق 
اسلا فاغتعٌ هرقل غماً شديداً. 

وكانَ جیشل هرقل ستين ألفاً وکان جيش 
خالدٍ بن الولید عشرین ألفاً وقد وضع خالد كتيبة 
من الجندات ارت بان تقیم خلت ا حیوش وأِرزت 
بأن تردق بسهامها کل مسلم یفر» فلم يحتجن إلى 
اطلاق سهم واحد فان اس المسلسيرة گاتوا 
یتقدمون مکبرین و یقاتلون بصولة لا تقَاومُ . 

لقد كان العربُ في تلك الفترة من تاريخهم 
مثالاً حیأء لحب النظام_ وإنكار الذاتِء والتُبْل 
والشرفِء وفوق كل هذه الصفاتِ تعلمَهُمْ بادا 
وللق والساواة إل درجة تکاد لا تصدق. وقد 


۱۰ 


كفل الاسلام لرعاياة ا حریة والعدالة والمساواة تم 
حعلّ الناس جميعاً حت جاغات غفيرة من الفرس 
ولروم_یندفعوت الالضيرا تحت رأة الدولة ٠‏ 
الاسلامیةء وذلك بطبيعة وبفضل أولئك القادة 
والحکام الا وائل الذي نشروا هذه البادیء الرفیعة . 
وكانوا هم أولَ العاملينَ بها المتمسكينَ بنصوصها 
وروحها . 
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